
قبل سنوات عديدة رأيت لوحة 
سلفادور دالي ”فتاة تنظر من 

النافذة“. لم تكن لوحة سريالية. 
كعادته كان دالي متمكنا من حرفته 
بحيث كانت بشرة الفتاة تلمع من 
تحت ثوبها. السؤال الذي علق في 

ذهني يومها ”ما الذي تنظر إليه تلك 
الفتاة؟“.

بعد سنوات قرأت قصيدة للشاعر 
هنري ميشو يتحدّث فيها عن زوجين 

كانا قد أغلقا النوافذ في بيتهما، 
وحين ماتت الزوجة فتح الرجل إحدى 
النوافذ وصاح ”كم تغير العالم“. كانت 

قصيدة ميشو دليلي لفهم لوحة دالي.
العالم يتغيّر ما دامت النافذة 
مفتوحة. هل قال لوركا في إحدى 

قصائده ”دعي النافذة مفتوحة“، ولكن 
ماذا يحدث لو كانت النافذة مفتوحة 

ونحن لا نقف مع فتاة دالي لكي ننظر 
من خلالها؟ هنا سيقع التناقض.

العالم يتغيّر فيما نحن نبقى على 
حالنا ولا نشعر أن العالم قد تغيّر من 
حولنا. ذلك ما يحدث اليوم بالنسبة 

للكثيرين. فالنوافذ مفتوحة باتجاهات 
مختلفة على الفن العالمي.

كل الصالات والمتاحف الفنية 
مفتوحة أبوابها أمامنا ولا نحتاج إلى 

أن نغادر بيوتنا. فقط علينا أن ننظر 
من النافذة. ذلك ما لا يفعله الكثيرون.
كان رسام صديق مقيم في باريس 

صريحا معي حين أخبرني أنه لا 
يذهب إلى زيارة المعارض الفنية 

الكبيرة خشية أن يتأثّر. كانت ثقته 
بنفسه أضعف من أن يعرضها لتجربة 

من ذلك النوع.
ما نحتاجه فعلا هو ذلك النوع من 

الصدمات التي تتعلّق بالثقة. سنرى 
ونتأثّر ونتغيّر. ذلك فعل إيجابي. غير 

أن رساما نجح في اختراق السوق 
بأسلوب معيّن سيكون خائفا من أن 

يضربه التغيير. لن يكون ذلك التغيير 
لمصلحته.

ربما سيكتشف ذلك الرسام أنه قد 
أخطأ حين لم يدن من النافذة التي 

كانت مفتوحة. كان في إمكانه أن يكون 
رساما أفضل غير أنه لم يفعل.

إن أسوأ ما يفعله رسامونا أنهم 
يتحرّكون في دوائر ضيقة. كل واحد 
منهم يعتقد أنه أنجز أسلوبه الذي 

سيبقى معه حتى الموت.

 غالبا ما يُعاب على فن الســــتريت آرت 
طابعــــه العرضي، فالذين يمارســــونه، في 
وضح النهــــار، وبترخيص مــــن الجهات 
المعنية، أو ســــرّا في الدهاليــــز المظلمة 
المهجورة،  والمســــتودعات  والمصانــــع 
يعلمــــون ســــلفا أن مجهودهــــم آيــــل إلى 
وأن  قصــــر،  أم  الوقــــت  طــــال  الــــزوال 
جمهورهم محــــدود إلاّ إذا كانت لوحاتهم 

تتّخذ الشوارع مسرحا لها.
وبرغم التزام الكثير منهم، وســــعيهم 
إلى تبليغ رسائل، تظل أعمالهم مغمورة لا 
تبلغ متلقيها إلاّ في القليل النادر. ولكنها 
حين تتّخذ أشــــكالا أخرى يمكن أن تجلب 
أنظار الناس، وتطرح عليهم أسئلتها، كما 
حصل في هذه التجربــــة الطريفة التي لا 
تزال تحظى باهتمام الجمهور ووســــائل 

الإعلام في باريس وضواحيها.
”الغابــــة الحلــــزون“ هــــو عبــــارة عن 
ســــرادق ضخم، في شــــكل حلزون عملاق، 
هيأتــــه مجموعــــة مــــن فناني الســــتريت 

آرت ليكــــون فضاء معــــرض متنقل غايته 
تحســــيس النــــاس بمكانــــة البيئــــة فــــي 
حياتهم، بأســــلوب طريف استُخدمت فيه 
الأشياء المهملة لتدويرها وتحويلها إلى 
أعمال فنيــــة، تحتفي بالخضرة والطبيعة 

وسائر الكائنات الحية.
وبعد أن خيّم مدّة أســــابيع في ساحة 
روشــــرو  دنفيــــر  وســــاحة  ســــتالينغراد 
بباريس، حلّ هذا الحلزون العملاق ضيفا 
على ضاحية مالاكوف حتى منتصف شهر 
أكتوبر الجــــاري، قبل أن ينطلق في جولة 

عبر عدة مدن فرنسية.
المعــــرض من تصــــوّر الفنــــان أنيس 
– واللفظــــة تعنــــي فــــي الفرنســــية نبات 

الأنيســــون – (واســــمه الحقيقي هادريان 
برنار) بالتعاون مع أفراد جمعيته إنزوك، 
وقد ســــبق أن أنجز مشــــروعا ضخما عام 
2016 فــــي هــــذه الضاحية بالــــذات، حين 
اســــتدعى أربعين فنانا غارفيتيا لتأثيث 
ورشــــة كبيــــرة بأعمــــال غرافيتي ضخمة 
قبل هدم الورشــــة وتحويلها إلى مساكن 

اجتماعية.
أمــــا هــــذه المــــرة فالثيمــــة محــــددة، 
محورها الغابة وكائناتها الحية، والعمل 

لم يعــــد طلي مســــاحات صقيلة ملســــاء 
ببخاخات ألــــوان، بل إنجاز أعمال ثلاثية 

الأبعاد.
تجسّد المشروع بفضل تضافر جهود 
عــــدة فنانين ملتزميــــن بقضايــــا البيئة، 
تعاونوا على صنع هذا الحلزون العملاق 
وطلائه، مثلما تعاونوا على تأثيث فضائه 
الداخلــــي، فمهّــــدوا مســــاربه وتجهيزاته 
ومنحوتاته، بعضهــــا نُصّب على الأرض، 
وبعضها الآخر معلّق في فروع الأشــــجار 
وأغصانها على قدر أحجامها لخلق عالم 
شاعري، هو عالم الغابة، جعلته المشاريع 
المعمارية الزاحفة خارج العمران، بعيدا 

عن الناس، لا يرتاده إلاّ قلة منهم.
هو عمل فني يحوي عدة أعمال فنية، 
يدخله الزائر ليكتشــــف مناخا غابيا بكل 
مكوناتــــه، ويكتشــــف أيضا أعمــــالا فنية 
تعكس شخصية كل فنان وأسلوبه، داخل 
هذا الفضاء الذي تبلغ مســــاحته ثلاثمئة 
متــــر مربع، ويبلغ طوله خمســــة وثلاثين 
متــــرا، بينما يصــــل ارتفاعه إلى تســــعة 

أمتار.
ومن خارج هــــذا الســــرادق الضخم، 
يبدو الحلزون العملاق بذيل مذهّب صاغه 
إيفازي ســــير، وقوقعــــة أعدّهــــا وطلاها 
ميكائيــــل بيرنس، أما الــــرأس الذي رُكّب 
فيــــه مصباحا ســــيارة مضــــاءان فهو من 

صنع سلاي 2.
عندمــــا يدخل الزائــــر يصادفه طوطم 
ضخــــم ذو ملامح حيــــوان أعده نوصبي، 
ثم تشــــكيلة أوراق ملونة جعلتها الآنسة 
موريس معلقة تلمع بشكل يسرّ الناظرين. 
كذلــــك لوحــــة حلم الســــيدة طبيعــــة كما 

تصوّرته فيني.
وإذا اجتــــاز الزائــــر شــــجرة صاغها 
أنيس يمكنه أن يستريح على ذراعي باندا 
دودو ستيل، أو يحرّك زرافات موسكو، أو 
يعبــــر الطبقة الجوية لفاين كي يكتشــــف 
عناكــــب اسْــــوارْ الضخمــــة. ثــــم يواصل 
مساره الحلزوني وســــط أشجار وأدغال 
حتى باب الخــــروج، فيكون قد مرّ بعوالم 
متعددة ترغّب الزائر في احترام الثروات 
الغابية وتحثّه على حمايتها والمحافظة 

عليها.
وعلــــى غــــرار الحلزون الــــذي يعيش 
في تناســــق مع البيئة الغابية، تمّ تصوّر 

”الغابة الحلــــزون“ بطريقة تحترم البيئة، 
وذلك بإعادة اســــتعمال المــــواد المهملة، 
وتحويلهــــا. مــــن ذلك مثــــلا أن منصة من 
البولســــتيرين عــــادت إلــــى الحيــــاة في 
شــــكل عنكبوت، ومصابيح سيارة صارت 

مِجسّتي حلزون.
فالمواد المستعملة هنا لا حصر لها، 
كالحطــــب والأثاث، وقوارير البلاســــتيك، 
وعلــــب الصفيــــح، والدّمــــى المخمليــــة، 
وكلهــــا  الفارغــــة..  الألــــوان  وبخاخــــات 
مأخــــوذة من مهملات يلتقطهــــا الفنانون 
في مختلف أرجاء المدينة، في الخرائب، 
فــــي المصانــــع المهجــــورة، علــــى قارعة 

الطريق.

وقــــد حصــــل أنيــــس ورفاقــــه علــــى 
منصّات بولســــتيرين من مهملات مغازة 
”غاليــــري لافايات“، وألــــواح متروكة بعد 
عــــرض أزيــــاء ديــــور في متحــــف رودان، 
وخزانات دراجات ناريــــة لم تعد صالحة 
للاســــتعمال، أي أنــــه معــــرض ولــــد من 
فضلات مجتمع الاســــتهلاك، وغايته دفع 
الــــزوار، كبارا وصغــــارا، إلى التســــاؤل 
عــــن مصير مهملاتهم، وإعــــادة النظر في 
ما ينتهي اســــتعماله عندهم، حتى يكون 
مصدر خلق وإبداع، وليس مجرد شــــيء 
ينبغي التخلّص منه. وتبقى الغاية عمليا 
احتــــرام الطبيعــــة بالحدّ مــــن الفضلات، 
وفنيــــا قبول فكرة أن يكــــون الجميل غير 

منفصل عن الجديد.
يحســــب لهذا المعرض أنه لــــم يقدّم 
صورة متشائمة عن الطبيعة وما آلت إليه 
بسبب التلوّث وهدر الطاقات والاحتباس 
الحراري، بل ركّز على أهمية الإيكولوجيا  
(وضرورة تدوير المواد المستهلكة)، في 
ثوب قشيب حوّل أجواء الغابة إلى نشيد 

يتغنّى بالطبيعة. احتفاء بالخضرة والطبيعة وسائر الكائنات الحية
زة على الابتكار

ّ
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أنظر من النافذةمعرض فرنسي يجمع بين الستريت آرت والإيكولوجيا

هون الحياة بعد فناء الأرض
ّ

المستنسخون يوج
{أل.أكس 2048}: محنة الاغتراب الإنساني في عالم مستقبلي

 تُتيـــح بعـــض التجـــارب الخيالية – 
المســـتقبلية فهمـــا خاصا لـــدى بعض 
الذي  الأمر  الســـينمائيين،  المخرجيـــن 
ينجـــرّ عنه في كل عـــام إنتاج العديد من 
أفلام الخيال العلمي، إلاّ أن الكثير منها 
يفتقر إلى الإحســـاس بحجم التحديات 
وكثافة الأسرار التي ستواجه الإنسانية 
فـــي المســـتقبل، وكأنها خبـــرة خاصة 
وخميـــرة إبداعيـــة تتجسّـــد لدى بعض 
المخرجين وكتّاب السيناريو بما يفتقده 

آخرون.

للمخرج  وفي فيلم ”أل.أكـــس 2048“ 
غاي موشي سوف نتوغل في صورة ذلك 
المستقبل من خلال سلسلة من المداخل 
التي تبدو مبسّـــطة للغايـــة، لكنها دليل 
علـــى التمكّـــن من فهـــم دقائق وأســـرار 
فيلـــم الخيال العلمي الذي لا يحتاج إلى 
الكثير مـــن المتطلبات والإنتاج الضخم 

في جميع الحالات.
ينقلنـــا  ســـوف  شـــديدة  ببســـاطة 
المخـــرج وكاتب الســـيناريو أيضا غاي 
موشـــي إلى صورة الحياة اليومية بعد 
أن تـــم تدميـــر طبقـــة الأوزون وصارت 
الإشعاعات خطرا ماحقا يضرب البشر، 
ويصبـــح النهار وبالا علـــى الكل والليل 
هو وقـــت العمل، وبذلك تنقلـــب الحياة 
رأسا على عقب بالنسبة للجميع، يضاف 
إلى ذلك بشر يعملون في إدارات ومواقع 

ولكنهم جميعا مستنسخون.
وحـــده آدم (الممثـــل جيمس داركي) 
الذي سوف يتمرّد على هذا النظام، فهو 
كائن نهاري يؤكّد وجود وبقاء الإنسان، 
وهـــو يذهب إلى مؤسّســـته فـــي النهار 
وينجز أعماله ولو كان وحيدا في بعض 

الأحيان.
ومع هـــذا النشـــاط، إلاّ أننا ســـوف 
نكتشـــف ثلاثة أمور تتعلـــق بآدم، أولها 
أنـــه يعيـــش آخـــر أيامه بســـبب مرض 
فـــي القلب وأن ليس بالإمكان اســـتبدال 
القلـــب بآخر مزروع، والثاني هو شـــبه 
إفـــلاس لشـــركته، والثالث هـــو انهيار 
حياتـــه العائليـــة وقـــرار زوجتـــه طلب 

الطلاق.
ومـــا إن يعلـــم آدم خطـــورة وضعه 
يذهب إلى أســـرته، وهناك سوف تعامله 
زوجتـــه رينـــا (الممثلة آنا بريويســـتر) 
بغلظة وتتهمه بشـــتى الاتهامات، ولكن 
في موازاة ذلك يكتشف أي وضع وصلت 
إليه تلـــك العائلـــة، يدخل علـــى الأولاد 

الثلاثـــة والزوجـــة في غرفهـــم فيجدهم 
غارقيـــن فـــي العالـــم الافتراضـــي وكل 
واحد يخاطب نظيـــره الافتراضي، وكل 
منهم مرتديـــا تلك النظارات الذكية التي 
توصله بعالمـــه المفضل، فحتى الزوجة 
غارقة في أجواء من الإبحار الافتراضي 
التي تعيشـــها من خلال تلـــك النظارات 

السحرية.
واقعيـــا، نحن أمام إحســـاس عميق 
بالاغتـــراب يعيشـــه آدم، فكل مـــا حوله 
مستنســـخة،  وكائنـــات  اصطناعـــي 
العالـــم  عبـــر  يخاطبهـــم  وموظفـــوه 
الافتراضي في غرفـــة الاجتماعات التي 
يجلس فيها بمفـــرده، والوحيدون حتى 
تلـــك اللحظة هـــم زوجتـــه وأولاده وهم 
كائنات حقيقية، لكن لا ســـبيل لاستعادة 
أســـرته، فهو الآخر يجد صحبة حميمية 
مـــع فتـــاة افتراضيـــة شـــابة، وهـــو ما 

تكتشفه الزوجة فتزيد من سخطها.
ولنعد إلى تلك اللعبة الطريفة، لعبة 
الأشـــباه التي برع فيها المخرج، فهناك 
في قســـم مـــن الفيلم انتقـــال موضوعي 
نحـــو نظائـــر الشـــخصيات، إذ يحضر 
نظيـــر آدم الذي هو في الأصل شـــرطي 
يقاســـمه يومه، ونشـــاهد شـــخصيتين 
متناقضتين تقيمان جدلا تســـتمدانه من 

حيرة هاملت.
وهكذا تتأسّـــس فـــي هـــذه الدراما 
سلسلة علاقات بين الشخصيات ما بين 
حقيقي وافتراضي وتتجســـم الهوّة بين 
الطرفين، لاسيما وأن نقطة تحوّل مهمة 
ما نلبث أن نعيشها بعد عودة الزوجة ثم 

موتها في حادث اصطدام.
يتميّز الفيلم بنســـيج مـــن العلاقات 
يقـــع آدم محورا لها، فهـــو الوحيد ربما 
الذي لا يجد في ذلـــك العالم الافتراضي 
ذاته ولا يتمكن من استعادة ما هو أقرب 
إليـــه، وبذلك عمـــد المخرج إلـــى إيجاد 
شـــخصية محورية جسّـــد فيهـــا صورة 

الاغتراب الكامل.
وعلـــى أســـاس ذلـــك المســـار الذي 
تتّخذه الشـــخصيات، تحظر الســـلطات 
التـــي لا نعلم في أية مدينـــة تكون وفي 
أية دولة تعمل، تعمد إلى تشـــكيل حياة 

المجتمع الذي يغلب عليه المستنسخون 
بعـــد فنـــاء أغلـــب البشـــر الاعتياديين 
بتعاطيهـــم حبوبـــا تقيهم الإشـــعاعات 
وتبقيهم في نشاط دائم، وخلال ذلك يتم 
تذكير الناس بما يشـــبه نشرات الأحوال 
الجوية بأوقات الذروة من الإشـــعاعات 
وما تسبّبه من حرائق بالجسم البشري 
بسبب تســـرّبها المباشر في ظل انخرام 

طبقة الأوزون.
ولنعـــد هنـــا إلـــى مجمـــل العناصر 
الجماليـــة التي وظفها المخرج بشـــكل 
ســـلس وإيحاء واقعي تماما، إذ أننا لن 
نجـــد روبوتـــات ولا حرّاســـا غلاظا ولا 
إنـــزالات مـــن المروحيـــات ولا كاميرات 
مراقبة، وهذه كلها تعجّ بها الأفلام التي 

تعنـــى بهـــذه الثيمة فـــي مقاربة قضية 
المســـتقبل، هنـــا ثمـــة ملامســـة واعية 
لواقـــع جديد بقيـــت فيه الشـــخصيات 
متوازنـــة وأقرب إلى الفطرة الإنســـانية 
الانتمـــاء  عـــدم  يكفـــي  إذ  الطبيعيـــة، 

والاغتراب الكامل.

ووصولا لكل ذلك، تم توظيف الحوار 
بشـــكل مميّـــز، فهنـــاك جـــدل متواصل 
بين البطـــل وما يقابله من شـــخصيات 
وكائنات، ســـواء بين آدم وزوجته وهي 
أقرب إلى حواريـــات الأزواج التقليديين 
الذيـــن تنشـــب بينهم المشـــاكل، إضافة 
إلـــى الجـــدل القائم بيـــن آدم والكائنات 

المستنسخة التي تحيط به.
وبســـبب أن الحيـــاة تدبّ فـــي الليل 
وليس في النهار، فإن أغلب المشـــاهد تم 
تصويرها ليلا، وأما بالنســـبة لآدم فذلك 
النهـــار هو عالمه الطبيعـــي، ولهذا تراه 
يرتدي بدلته الواقية، ويتنقل عبر شوارع 
شـــبه خالية من البشـــر ما عداه هو الذي 

مارس اغترابه بجميع أبعاده.

لا شك أن الذين يتطلعون إلى المستقبل يرون فيه من الأسرار والتحديات ما 
لا يراه البشر العاديون، والإمعان في رؤية ذلك المستقبل كان وما يزال أحد 
الإشــــــكاليات التي تصدّت لها ســــــينما الخيال العلمي، وهو ما يستعرضه 

فيلم ”أل.أكس 2048“ للمخرج غاي موشي، لكن وفق طرح نفسي مكثّف.

”الغابة الحلزون“ هو معرض فني للصغار والكبار في شــــــكل حلزون عملاق 
يتنقــــــل بين أحياء باريس وضواحيها، ويحتفي داخله قرابة ثلاثين فنانا من 
فناني الستريت آرت بالإيكولوجيا، باستخدام المواد المهملة وإعادة تدويرها 

لصنع لوحات ومنحوتات فنية.  

عالم اصطناعي فاقد للمشاعر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

م

كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ف التعقيدات 
ّ

الفيلم لم يوظ

التكنولوجية المعتادة في 

الأفلام المستقبلية، بل 

اشتغل بنجاح على ثيمة 

الاغتراب الإنساني
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{الغابة الحلزون}، معرض 

فني للصغار والكبار 

محوره الغابة وكائناتها 

الحية، أتى في شكل 

أعمال ثلاثية الأبعاد

س 
ّ

سيناريو الفيلم يؤس

لسلسلة من العلاقات 

المتشعبة بين شخصيات 

حقيقية وأخرى افتراضية، 

ة بين الطرفين
ّ
ما الهو

ّ
مجس


